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التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة (٢٠٠٧- ٢٠١٨)

د. مازن صلاح العجلة

تکاثفــت مجموعــۀ مــن المتغیــرات الحــادة أثــرت وبشــکل عمیــق فــی طبیعــۀ البنــى الاقتصادیــۀ والاجتماعیــۀ وأدوارهــا وعلاقاتهــا 
ــا مــع حصــار إســرائیلی شــامل علــى  فــی المجتمــع الفلســطینی فــی قطــاع غــزة. کان الانقســام فــی منتصــف یونیــو 2007، متزامنً
قطــاع غــزة، التغیــر الرئیســی الــذي اســتتبع تغیــرات فوریــۀ حــادة، حیــث نشــأت ســلطۀ الأمــر الواقــع ذات الخلفیــۀ الإســلامیۀ والتــی 
عملــت وبشــکل فــوري علــى القضــاء علــى أي وجــود للســلطۀ الوطنیــۀ ومؤسســاتها وکوادرهــا، الأمــر الــذي شــکل تغیــرًا دراماتیکیًــا 
فــی طبیعــۀ الإطــار السیاســی الحاکــم لقطــاع غــزة، ناهیــک عــن توجهــات غیــر تنمویــۀ بعیــدة عــن مصلحــۀ المواطــن واعتبــارات 

العدالۀ الاجتماعیۀ، خاصۀ تلک السیاسۀ الجبائیۀ المتناقضۀ مع حالۀ الرکود الاقتصادي وشیوع الفقر.
لقــد انعکســت هــذه التحــولات السیاســیۀ علــى الأوضــاع الاقتصادیــۀ والاجتماعیــۀ حیــث بــرزت العدیــد مــن التحــولات فــی البُنــى 
الاجتماعیــۀ للمجتمــع، وأنمــاط العلاقــات والنظــم الاجتماعیــۀ. والتــی اثــرت علــى أنمــاط الإنتــاج والبنیــۀ الطبقیــۀ والقیــم الاجتماعیــۀ، 
وســاعدت حــدة التغیــرات السیاســیۀ وعمقهــا واســتمرارها علــى تشــکل هــذه التحــولات خــلال بضعــۀ ســنوات، الأمــر الــذي قــد یختلــف 

مع طبیعۀ التحولات، والتی قد تتم فی زمن أطول وتدرج أکثر بطئًا.
تتحــدد المشــکلۀ الرئیســۀ لهــذه الورقــۀ فــی رصــد وتحلیــل أبعــاد التحــولات الاقتصادیــۀ الاجتماعیــۀ فــی قطــاع غــزة؛ فــی محاولــۀ 
ــۀ  ــات المترتب ــات)، والانعکاس ــر البیان ــا لتوف ــام 2018 (وفقً ــى الع ــام وحت ــد الانقس ــۀ بع ــولات الاجتماعی ــع التح ــى واق ــوف عل للوق

علیها.

كانون ثاني ٢٠٢٠

١. مقدمة

كانون ثاني ٢٠٢٠

أوراق روزا



�e Great March of Return and the Palestinian Nakba2

٢. مقاربة نظرية
تحفــل أدبیــات الموضــوع بالعدیــد مــن المفاهیــم والنظریــات 
ذات العلاقــۀ. إلا أن الاهتمــام ســینصب علــى المعالجــات التــی 
تُبــرز دور الاضطرابــات السیاســیۀ والحــروب والإیدیولوجیــات 
الاقتصادیــۀ  التحــولات  فــی  عمومًــا  الصــراع  وقضایــا 
والاجتماعیــۀ، نظــرًا لارتبــاط موضــوع الورقــۀ بهــذه الابعــاد 

تحدیدًا. 
تُعــرّف التحــولات الاجتماعیــۀ بأنهــا: "کل تحــول یقــع فــی 
التنظیــم الاجتماعی ســواء فی بنائه أو وظائفــه خلال فترة زمنیۀ" 
 Stephen (کــداي، 2015)، فــی هــذا الســیاق یؤکــد ســتیفن کاســتلز
Castles)) علــى أن "التحــول الاجتماعــی یعنــی فکــرة أساســیۀ عــن 
الطریقــۀ التــی یتغیــر بهــا المجتمــع والثقافــۀ اســتجابۀ لعوامــل 
 ،Castles) "مثل النمو الاقتصادي أو الحرب أو الاضطرابات السیاسیۀ
2001)، کذلــک رکــز آخــرون علــى أن "التحــول الاجتماعــی ینطــوي 
 .(2014 ،Schuerkens و Khondker) "على تغییر أساسی فی المجتمع
تؤکــد التعریفــات الســابقۀ علــى قضیتیــن أساســیتین، تتعلــق 
البُنــى  تصیــب  والتــی  التحــولات،  وموضــوع  بمــدى  الأولــى 
المجتمعیــۀ وأدوارهــا، ومــا یرتبــط بهــذا التغیــر مــن تحــول فــی 
الأنمــاط الاســتهلاکیۀ والإنتاجیــۀ، ومــا یطــرأ مــن تغیــرات علــى 
ــرة  ــل المؤث ــام بالعوام ــن الاهتم ــک ع ــم، ناهی ــم والمفاهی القی
وخاصــۀ الحــروب والاضطرابــات السیاســیۀ. أمــا القضیــۀ الثانیــۀ 
فــإن هــذه النمــاذج مــن المفاهیــم توضــح مــدى الترابــط بیــن 
مفهــوم التحــولات والتغیــر الاجتماعــی، ففــی هــذا الإطــار 
غدنــز  أنتونــی  الإنجلیــزي  الاجتمــاع  عالــم  یذهــب 
بــأن  القــول  إلــى   (Antoni Gidnz)
"التغیــر الاجتماعــی هــو تحــول فــی البُنــى الأساســیۀ للجماعــۀ 
الاجتماعیــۀ أو المجتمــع" (غدنــز، 2005). وعلــى نفــس المنوال یرى 
 (Grigori Lazarev) الباحث السوسیولوجی الفرنسی غریغوري لازاریف
مــن جهتــه أن التغیــر الاجتماعــی "هــو التحول القابــل للملاحظۀ 
ــۀ  ــی لجماع ــم الاجتماع ــۀ التنظی ــۀ ووظیف ــی بنی ــر ف ــذي یؤث ال
ما، ویغیر مجرى تاریخها" (النعناع، 2017). فالتغیر اذًا هو تحول فی 
ــذي  ــول ال ــى التح ــر عل ــف التغی ــز تعری ــث یُرک ــه، حی ــد ذات ح

یصیب البنى الاجتماعیۀ ووظائفها.
النظــري للتغیــر  النظریــات تأصیلهــا  العدیــد مــن  قدمــت 
الاجتماعی (النعناع، 2017)، إلا أن ترکیزنا فی هذه العجالۀ سیرکز 

علــى النظریــۀ المارکســیۀ ســواء الکلاســیکیۀ منهــا أو الحدیثــۀ، 
ــن  ــی م ــر الاجتماع ــا للتغی ــی تحلیله ــق ف ــا تنطل ــار أنه باعتب
ــا  ــۀ کم ــور الورق ــع مح ــب م ــا یتناس ــات بم ــن الطبق ــراع بی الص
أشــرنا. یقــرر کارل مارکــس فــی کتابــه نقــد الاقتصــاد السیاســی 
ــون فــی  ــاس فــی إنتاجهــم الاجتماعــی لحیاتهــم یدخل "أن الن
ــۀ  ــۀ معین ــق درج ــاج تطاب ــات إنت ــی علاق ــددة، وه ــات مح علاق
مــن تطــور قواهــم الإنتاجیــۀ المادیــۀ. ویشــکل مجمــوع علاقــات 
الإنتــاج هذه البنیان الاقتصادي للمجتمــع" (مارکس، 1969). ومن 
ثــم فــإن التغیــر عنــد مارکــس یتأثــر بقــوى الإنتــاج والعلاقــات 
ــر ذلــک فــی أســباب  الســائدة بیــن الطبقــات الاجتماعیــۀ، ویؤث
ــب  ــراع یترت ــدوث الص ــإن ح ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــم. م تصارعه
ــۀ  ــج المرتبط ــۀ والنتائ ــرؤى الأیدیولوجی ــی ال ــض ف ــى التناق عل
بــه، والتــی قــد تجعــل مــن غیــر الممکــن تســویۀ أو حــل هــذه 
ــح  ــر یصب ــل إن الأم ــاومۀ. ب ــۀ المس ــلال عملی ــن خ ــات م الصراع
أکثــر صعوبــۀ عندمــا یتعلــق الموقــف بصراعــات المصالــح 
ــی أو  ــن طرف ــۀ بی ــات الأیدیولوجی ــعب الاختلاف ــۀ بتش المرتبط
ــا  ــی وضع ــد الأیدیولوج ــف البع ــث یضی ــراع، حی ــراف الص أط
خاصــا علــى الصــراع یزیــد مــن تعقیــده فیصعــب بالتالــی علــى 
طرفیــه، أو أطرافــه، التوصــل إلــى حلــول مرضیــۀ لکلیهمــا 

.(1993 ،Drukman)
یتوســع أنصــار المارکســیۀ المحدثیــن فــی مفهــوم الصــراع 
ــۀ  ــیۀ التقلیدی ــن المارکس ــق بی ــى التوفی ــن عل ــبابه مرکزی وأس
التــی ترکــز علــى الصــراع، والوظیفیــۀ البنائیــۀ التــی ترکــز علــى 
ــل  ــه یحم ــی طیات ــراع ف ــرون ان الص ــث ی ــقی. حی ــوازن النس الت
مضمــون احتــرام للنظــام والســلطۀ واعتبــار الصــراع أداة للتغیــر 
 Ralph الالمانــی  الاجتمــاع  عالــم  حــاول  حیــث  والتحدیــث، 
Dahrendorf تلقیــح نظریــۀ الصــراع الاجتماعــی بأطروحــۀ الفکــر 

فــی  الطبقــات  وصــراع  الطبقــۀ  کتابــه  فــکان  المارکســی 
المجتمع الصناعی (Dahrendorf، 1959). فهو یرى أن الصراع لیس 
ــا  ــط، وإنم ــاج فق ــائل الإنت ــی وس ــال ومالک ــن العم ــورا بی محص
یمکــن أن یتــم بیــن أیــۀ جماعــات أو أقســام فــی المجتمــع 
ینقصهــا الشــعور بالمســاواة مثــل البیــض والســود والرجــال 
...الــخ  الدینیــۀ  الجماعــات  الســن،  وکبــار  الشــباب  والنســاء، 
(Tittenbrun و Dahrendorf). وبذلــک أخــرج Dahrendorf الصــراع مــن 
تتعلــق  إلــى معاییــر جدیــدة  الاقتصــادي  المجــال  حتمیــۀ 

بالطبقۀ والسلالۀ والولاءات أو المعتقدات الدینیۀ، وغیرها.
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ــیۀ  ــه السیاس ــى نتائج ــولات عل ــی التح ــراع ف ــر دور الص لا یقتص
لصالــح طبقــۀ دون الأخــرى فقــط، بــل یتبلــور ویتضــح مــن 
ــات  ــن سیاس ــرزه م ــا تف ــات وم ــتمرار دور الإیدیولوجی ــلال اس خ

وبرامج تعزز هذه التحولات.

عمــل الاقتصــاد فــی قطــاع غــزة فــی ظــل وجــود مکثــف 
ــاحته  ــن مس ــن 40% م ــرب م ــا یق ــت م ــی احتل ــتوطنات الت للمس
حتى العام 2005. أضف إلى ذلک اســتمرار المنهجیۀ الإســرائیلیۀ 
الاســتعماریۀ فــی حصــار النشــاط الاقتصــادي واســتغلال المــوارد، 
الأمر الذي عزز حالۀ نکوص التنمیۀ (de-development)  وساهم فی تراجع 
غیــر  الخدمــات  فــی  وتضخــم  المحلیــۀ،  الإنتاجیــۀ  القــدرة 
وبالتالــی  الریــع،  وإدارة  تولیــد  وفــی  بالإنتــاج،  المرتبطــۀ 
أضعفــت القــدرة الاســتیعابیۀ المحلیــۀ  لســوق العمــل. أدت 
هــذه القیــود بدورهــا إلــى عــدم اســتقرار النمــو الاقتصــادي، 
الإنفــاق  علــى  بهــا  مبالــغ  بدرجــۀ  یعتمــد  بــات  الــذي 
ــد للاســتیراد، کمــا خلقــت بیئــۀ أعمــال غیــر  الاســتهلاکی المُولِ
ــان  ــۀ الارته ــززت حال ــی، وع ــاج المحل ــتثمار وللإنت ــۀ للاس مواتی
ــازات  ــن انج ــه م ــم تحقیق ــا ت ــم م ــرائیلی. ورغ ــاد الإس للاقتص
ــوات  ــرز الفج ــد أب ــا لس ــاملاً أو کافیً ــن ش ــم یک ــه ل ــۀ، إلا ان مهم
الاجتماعیــۀ والاقتصادیــۀ، وبقــی الأداء فــی تلــک المجــالات 
ــۀ  ــۀ، أو نتیج ــزة خارجی ــرض لأي ه ــد التع ــع عن ــۀ للتراج عرض

أوجه القصور فی الأداء الفلسطینی المؤسسی والسیاساتی. 
یؤکــد ضعــف هــذه الحالــۀ الریعیــۀ مــن النمــو الاقتصــادي 
اســتمرار معــدلات البطالــۀ والفقــر فــی الارتفــاع، حیــث وصلــت 
البطالــۀ إلــى 32% عــام 1998، وبرغــم تراجعهــا حــول 20% بعــد 
ذلــک، إلا أنهــا عادت للارتفاع لتصل إلى 30% عــام 2007، وبالمثل 
ارتفع معدل الفقر من 33% عام 1998 إلى 52% عام 2007 (الجهاز 

المرکزي للإحصاء الفلسطینی).
ــز  ــل ترک ــد الدخ ــۀ لتولی ــۀ الریعی ــز الحال ــی تعزی ــاهم ف ــد س لق
النشــاط الاقتصــادي للقطــاع الخــاص فــی الاســتثمارات الســهلۀ 
العقــاري  القطــاع  مثــل  والکبیــر  الســریع  العائــد  وذات 
نحــو  والنــزوع  بالســیاحۀ،  المتعلــق  خاصــۀ  والاســتهلاکی، 
حســاب  علــى  الخدمــی  الاقتصــاد  وتوســع  الاســتهلاك، 

القطاعات الاقتصادیۀ الأخرى (تراجع نصیب القطاعات 

ــی  ــام 2006، وزاد ف ــى 18% ع ــام 1996 إل ــن 24% ع ــۀ م الإنتاجی
المقابل نصیب قطاع الخدمات من 67% إلى 77% لنفس الفترة).
المُسَــجلۀ فــی ظــل هــذا التطــور  أبــرز التحــولات  کان مــن 
وتکاثــر  شــاهقۀ،  مبــان  مــن  الحضریــۀ  التغیــرات  الریعــی 
المؤسســات الخدمیــۀ، والتنظیمــات السیاســیۀ، ناهیــک عــن 
التغیــرات الشــکلیۀ فــی المــدن. وتزایــد حجــم ودور الطبقــۀ 
وموظفــی  العــام  القطــاع  تزایــد موظفــی  نتیجــۀ  الوســطى 
المؤسســات الأهلیــۀ والدولیــۀ والبنــوك وغیرهــا. یُلاحــظ جمیــل 
ــذي  هــلال فــی هــذا الســیاق أن الرأســمال المالــی والعقــاري، ال
ســاهم فــی تطــور هــذه الحالــۀ، وولّــد علاقــات تراتبیــۀ جدیــدة 
بیــن مکوناتهــا وبیــن هــذه ومحیطهــا، ســاهم مــع عــدد واســع 
والســلطۀ  والدولیــۀ  المحلیــۀ  المدنیــۀ  المنظمــات  مــن 
الاحتــلال  لواقــع  إنــکار  حالــۀ  تولیــد  فــی  الفلســطینیۀ، 
الاســتیطانی ولحالــۀ التبعیــۀ المفرطــۀ، التــی یعیشــها المجتمــع 
الفلســطینی وقــواه السیاســیۀ والاقتصادیــۀ والثقافیــۀ (هــلال و 

السقا، 2015).
 ولــم یکــن هــذا التوجــه لیتــم بعیــدًا عــن السیاســات المحابیــۀ 
ــم  ــن ث ــت م ــلطۀ وأضعف ــا الس ــی تبنته ــدة الت ــۀ الجدی للیبرالی
دورهــا المطلــوب، خاصــۀ فــی ظــل اســتمرار الاحتــلال وإجراءاتــه، 
ــط  ــت بالتخطی ــامل، واکتف ــی الش ــط الوطن ــرورة التخطی ــی ض ف
التأشــیري، ودعــم قــوى الســوق، الأمــر الــذي أدى إلــى تراخــی دور 
القطــاع العــام القیــادي فــی العملیــۀ الاقتصادیــۀ، وفــی محاربــۀ 
الفقــر والبطالــۀ واللامســاواة، وفــی توفیــر الخدمــات الاجتماعیــۀ 

للجمیع. 

أوراق روزا | كانون ثاني ٢٠٢٠

٣. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل 
الانقسام: عرض موجز

٤. التحولات الاقتصادية
١.٤. البيئة العامة للتحولات الاقتصادية: الحصار 

وغياب الرؤية التنموية والأنفاق
-  یمثــل الحصــار فــی اســتراتیجیۀ الاحتــلال منهجیــۀ أساســیۀ 
ــۀ  ــا ثلاث ــۀ، قوامه ــطینیۀ المحتل ــی الفلس ــع الأراض ــل م للتعام
المــوارد،  محــاور رئیســیۀ، هــی الســیطرة الإســرائیلیۀ علــى 
الجانــب  قــدرة  وشــلّ  والمعابــر،  الحــدود  علــى  والســیطرة 
ســلطات  وبذلــک تضمــن  القــرار،  اتخــاذ  علــى  الفلســطینی 
الاحتــلال اســتمرار حالــۀ التبعیــۀ الاقتصادیــۀ لإســرائیل، وعــدم 
قــدرة الســلطۀ علــى النمــو والتطــور وبنــاء مؤسســات الدولــۀ. 

حدثت تغیرات جوهریۀ فی أسالیب سیطرة الاحتلال على 
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ــران  ــی حزی ــه ف ــاس علی ــۀ حم ــیطرة حرک ــد س ــزة بع ــاع غ قط
العام 2007. اتخذت إسرائیل عدة إجراءات رئیسیۀ أسست لمنظومۀ 
ــطۀ  ــى أنش ــود شــدیدة عل ــد فرضــت قی ــامل، فق ــار الش الحص
التجــارة الخارجیــۀ، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع کبیــر فــی 
حجمهــا ودورهــا. وانتهــى التبــادل التجــاري عملیًــا، عندمــا 
أوقفــت التعامــل بالکــود الجمرکــی لقطــاع غــزة، واعتبــرت 
قطــاع غــزة کیانًــا معادیًــا، وأغلقــت کافــۀ المعابــر التجاریــۀ مــع 
ــح مــن  ــو ســالم. وأصب ــر کــرم اب إســرائیل بالکامــل مــا عــدا معب
المســتحیل فعلیًــا اســتیراد أي شــیء (مــا عــدا الســلع الإنســانیۀ). 
وتــم تقلیــص دخــول الوقــود بکافــۀ أنواعــه. کذلــک حــدد 
ــۀ  ــی أراضٍ زراعی ــا وه ــول إلیه ــوع الوص ــق ممن ــلال مناط الاحت
متاخمــۀ للحــدود الشــرقیۀ، یدخــل فــی نطاقهــا مــا یقــرب مــن 
إســرائیل،  وقلصــت  للزراعــۀ.  الصالحــۀ  الأراضــی  مــن   %35
کذلــک، المناطــق البحریــۀ التــی یُســمح لصیــادي الأســماك 
ــا و  ــاطئ (أوتش ــن الش ــدًا ع ــا بعی ــول إلیه ــطینیین الوص الفلس
برنامــج الأغذیــۀ العالمی، 2010). ورغم قســوة هذه المنظومۀ على 
الاقتصــاد الفلســطینی فــی القطــاع، إلا أن الضــرر الأکبــر تمثــل 
ــائر  ــن خس ــفرت ع ــکریۀ أس ــداءات عس ــلاث اعت ــه ث ــا خلَّفت فیم
شــدیدة الأثــر وعمیقــۀ مســت التماســک الاجتماعــی ونســیج 
الاعتــداءات  هــذه  ضحیــۀ  ذهــب  فقــد  وبُنیتــه،  المجتمــع 
المنــازل  آلاف  عشــرات  ودُمــرت  الشــهداء  آلاف  الاســتعماریۀ 

والبنى التحتیۀ والمنشآت الاقتصادیۀ.
- إن التنمیــۀ بمعناهــا الشــامل شــدیدة التأثــر بالإطــار السیاســی 
وطبیعــۀ الســلطۀ السیاســیۀ القائمــۀ. تؤکــد التجــارب أن التنمیــۀ 
مســار سیاســی اجتماعــی أکثــر منــه عملیــۀ تقنیــۀ بحتــۀ تتمحــور 
حــول مجموعــۀ مؤشــرات إحصائیــۀ. ومــن ثــم، یــؤدي الافتقــار 
للاســتقرار السیاســی إلــى ارتبــاك أي برنامــج إنمائــی، لأن البیئــۀ 
ــا وقانونیًــا وأمنیًــا...)  العامــۀ الناظمــۀ لعملیــۀ التنمیــۀ (إداریً
ســیَعتَورها قصــور واضــح کرافعــۀٍ أساســیۀ لعملیــۀ التنمیــۀ. إن 
ــیًا  ــببًا رئیس ــام کان س ــداة الانقس ــع غ ــر الواق ــلطۀ الأم ــکل س تش
لعملیــۀ نکــوص التنمیــۀ، حیــث افتقــدت هــذه الســلطۀ للخبــرة 
التنمیــۀ،  لعملیــۀ  الــلازم  البیروقراطــی  المؤسســی  والإطــار 
الحریــات  تجــاه  قاســیۀ  وحزبیــۀ  أمنیــۀ  سیاســات  ومارســت 
التشــریعیۀ  الســلطۀ  غیــاب  ظــل  وفــی  الإنســان،  وحقــوق 
التنمویــۀ  الرؤیــۀ  غیــاب  واضحًــا  تبــدى  فقــد  والقانونیــۀ، 

الوطنیۀ، وشراهۀ لا حدود لها فی الجبایات المالیۀ بشتى 

ــۀ  ــارات العدال ــون واعتب ــن القان ــدًا ع ــا، بعی ــمیاتها وأنواعه مس
الاجتماعیــۀ. لقــد افتقــرت الحالــۀ الاقتصادیــۀ والاجتماعیــۀ 
خــلال هــذه الفتــرة لــدور کل مــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص، حیــث اقتصــر دور ســلطۀ الأمــر الواقــع (لــو ســلمنا 
تجــاوزًا بأنهــا تمثــل القطــاع العــام)، فــی محاســبۀ القطــاع 
ــن  ــک ع ــب، ناهی ــواع الضرائ ــتى أن ــه بش ــا وإرهاق ــاص مالیً الخ
أنشــطته  فــی  بالتغلغــل   (crowding out) مزاحمتــه 
مشــروعات  فــی  الاشــتراك  خــلال  مــن  وذلــک  الاقتصادیــۀ 
انتاجیــۀ وخدمیــۀ قائمــۀ أو مشــروعات جدیــدة، تابعــۀ للحرکــۀ 
ــۀ  ــلع مهم ــع س ــکار بی ــک احت ــی ذل ــا ف ــر، بم ــر مباش ــکل غی بش
(مثــل الســجائر والوقــود)، والمتاجــرة فــی العقــارات والأراضــی. 
وقامــت الحرکــۀ بإنشــاء شــرکات مالیــۀ ومصرفیــۀ مثــل البنــک 
ــن،  ــزم للتأمی ــرکۀ الملت ــاج، وش ــک الإنت ــی، وبن ــلامی الوطن الإس
الصرافــۀ، وجمیعهــا غیــر  والعدیــد مــن محــلات ومکاتــب 
مرخــص مــن ســلطۀ النقــد الفلســطینیۀ، إضافــۀ لمشــاریع 
ــۀ  ــاریع زراعی ــات ومش ــوق ومنتجع ــز تس ــادق ومراک ــکنیۀ وفن س

ومزارع سمکیۀ وغیرها.

أوراق روزا | كانون ثاني ٢٠٢٠

٢.٤. اقتصاد التهريب عبر الأنفاق الحدودية مع 
مصر

لا شــک أن التهریــب عبــر الأنفــاق کظاهــرة، یعتبــر إشــکالیًا 
بحــت  تجــاري  توجــه  فهــو  الأوضــاع،  أفضــل  فــی  حتــى 
لاســتغلال نقــص الســلع فــی الأســواق ولیــس لــه علاقــۀ بکســر 
الحصــار، هــذا إذا لــم یکــن قــد أکــده وأطــال عمــره. وتــم ذلــک 
بتوجیــه ورعایــۀ وتنظیــم مــن حمــاس، وســاهم فــی إعفــاء 
الاحتــلال مــن مســؤولیته تجــاه قطــاع غــزة الــذي مــا زال محتــلاً 
وفقــا للقانــون الدولــی. یجــب أن تُفهــم تجــارة الأنفــاق، مــع مــا 
توفــر مــن ایجابیــات، علــى أنهــا کانــت تمثــل إعــادة تشــکیل 

خطرة ومؤذیۀ أکثر فأکثر للنشاط الاقتصادي والاجتماعی. 
شــکلت اقتصادیــات التهریــب عبــر الأنفــاق الحصــۀ الأکبــر مــن 
التجارة قدرتها بعض المصادر بحوالی 80% من الواردات والإیرادات 
المدنیۀ للقطاع بأکمله. بینما بلغ ما جمعته "ســلطۀ الأنفاق" فی 
حرکــۀ حمــاس مــن تراخیــص الأنفــاق والضرائــب المهربــۀ 
عبرها ما یقارب 150-200 ملیون دولار سنۀ 2009، وفقا لنفس المصدر 

(Sayigh، 2010). وبناءً على أدلۀ متفرقۀ من المرجح أن تکون 
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٣.٤. معدلات النمو والمصدر الريعي

هــذه التجــارة قــد بلغــت ذروتهــا بمبالــغ تَقْــرُب مــن 600 إلى 850 
ــن  ــتحقه م ــا تس ــل م ــم تن ــۀ ل ــۀ حقیق ــنویًا. وثم ــون دولار س ملی
الفهــم وهــی أنــه مقابــل هــذه البضائــع تــم تصدیــر الأمــوال 
ــدل  ــزة، بمع ــارج غ ــى خ ــاق إل ــر الأنف ــۀ عب ــورة ثابت ــۀ بص النقدی

 .(2011 ،Ofer و Yaari) حوالی 750 ملیون دولار سنویًا
وتشــیر إحصــاءات غیــر رســمیۀ إلــى أن التهریــب أســفَرَ عــن 
ظهــور طبقــۀ جدیــدة مــن الأثریــاء یزیــد عددهــم عــن 2000 
شــخص أصبحــت ثرواتهــم بالملاییــن (ابــو مدللــۀ و ابــو حطــب، 
ــح  ــب لصال ــن التهری ــش م ــریع والفاح ــح الس ــراء الترب 2014)، ج
تجــار ومحتکریــن مرتبطیــن غالبًــا، بشــخصیات متنفــذة، وذلــک 
خــلال عامــی 2008 و2009 فقــط، فــی الوقــت الــذي تجــاوزت فیــه 
معــدلات الفقــر 40% مــن الأفــراد داخــل قطــاع غــزة خــلال هذین 

العامین.
ــى  ــدد إل ــاء الجُ ــدى الأثری ــرائیۀ ل ــدرة الش ــی الق ــادة ف أدت الزی
مزید من التشــوهات، کما لاحظت ســارة روي (روي، 2018)، خاصۀ 
ــرة  ــم الخب ــت تنقصه ــؤلاء کان ــتثماراتها، فه ــۀ اس ــی طبیع ف
لممارســۀ الأعمــال التجاریــۀ الرســمیۀ وإدارتهــا، وبإمکانهــم 
کالأراضــی  التقلیدیــۀ  وبالطــرق  فقــط،  محلیــا  الاســتثمار 
والعقــارات. الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع أســعار العقــارات عــدة 
اســتثماراتها  مــع  الجدیــدة  الفئــۀ  هــذه  تقبــع  أضعــاف. 
وتجارتهــا التــی خَلقَــت نمطًــا تجاریًــا مشــوهًا أثّــر علــى النظــام 
التجــاري التقلیــدي، تقبــع خــارج نطــاق الاقتصــاد الرســمی. ومــع 
الرســمی  ســنوات الحصــار الطویلــۀ تــم تقویــض الاقتصــاد 

لقطاع غزة لصالح الأنشطۀ الاقتصادیۀ غیر الرسمیۀ.
ــن  ــۀ بی ــۀ واقتصادی ــوارق اجتماعی ــى ف ــر إل ــذه الظواه أدت ه
الأغنیــاء وشــریحۀ مــن الأغلبیــۀ الســاحقۀ ممــن لا یملکــون شــیئًا. 
إضافــۀ إلــى الفــوارق الجغرافیــۀ، حیــث الجنــوب المزدهــر 
ــد  ــف والبعی ــمال الضعی ــدودي، والش ــاق الح ــع الأنف ــم موق بحک
الــذي لــم یتأثــر کثیــرًا بآثــار الرخــاء الناتــج عــن تجــارة الأنفــاق، 
أیضًــا  ألمــح  الــذي   ،(2012  ،Pelham) بلهــام  لــرأي  وفقًــا 
ــارة  ــرق التج ــع ط ــع تراج ــارة م ــی التج ــۀ ف ــولات مماثل ــى تح إل
ــر الموانــئ الإســرائیلیۀ، وانتعاشــها مــع مصــر بعــد  القائمــۀ عب
توقــف دام أربعیــن عامًــا. فقــد وجــدت النخبــۀ التجاریــۀ، التــی 
والأوروبییــن  الإســرائیلیین  الموردیــن  مــع  علاقــات  طــورت 
ــر  ــان لخط ــزة یتعرض ــی غ ــا ف ــا ونفوذه ــن، أن مکانته الغربیی

متزاید من قبل جیل جدید من المهربین الذین یستغلون 

طــرق التجــارة غیــر الرســمیۀ القدیمــۀ الممتــدة جنوبًــا إلــى 
ــداد  ــادر الإم ــع مص ــوا بتنوی ــا قام ــرعان م ــن س ــودان، والذی الس
الصینییــن  الموردیــن  المصرییــن،  لتشــمل  بهــم  الخاصــۀ 
التجاریــۀ  النخبــۀ  تفوقــت  وبینمــا   .(2012  ،Pelham) والأتــراك 
ــلال  ــن خ ــبتها م ــی اکتس ــۀ الت ــات الأجنبی ــى اللغ ــس عل بالأم
ــت  ــن کان ــدة للمهربی ــۀ الجدی ــإن البرجوازی ــم، ف ــفر والتعلی الس
ــر  ــائریۀ عب ــط العش ــن الرواب ــتفادت م ــا اس ــا ولکنه ــل تعلیمً أق
الحــدود ودعــم ســلطۀ الأمــر الواقــع. وهکــذا، أصبحــت الأنفــاق 
الاجتماعــی،  والتغییــر  التصاعدیــۀ  للحرکــۀ  رئیســیًا  محــرکًا 

وتمکین المجموعات المهشمۀ سابقًا.
تجــدر الإشــارة، فــی نهایــۀ مناقشــۀ موضــوع الأنفــاق وتداعیاتــه 
ــف  ــرکات توظی ــور ش ــی ظه ــوده وه ــط بوج ــرة ارتب ــى ظاه إل
أمــوال غیــر رســمیۀ، مرتبطــۀ بالأنفــاق وأرباحهــا، تدفــع فوائــد 
عالیــۀ جــدا للمودعیــن، وتشــیر تقدیــرات غیــر رســمیۀ بــأن هــذه 
ملیــون   600 حوالــی  جمــع  اســتطاعت  قــد  الشــرکات 
دولار، وجمیعهــا أعلــن إفلاســه بعــد شــهور أو أکثــر ولــم یســترد 
المودعیــن إلا جزءًا یســیرًا مــن أموالهم یقدر بنحــو 16% من حجم 
ــن  ــرات م ــى تقدی ــاء عل ــک بن ــم ذل ــد ت ــی، وق ــۀ الأصل الودیع

لجنۀ شکلتها حماس لحل هذه الاشکالیۀ. 

ــی  لا تُظهــر الاحصــاءات الخاصــۀ بنمــو الناتــج المحلــی الاجمال
النمــو  اتجاهًــا عامًــا واضحًــا لتطــور معــدلات  القطــاع  فــی 
ــل تســلک ســلوکا عشــوائیا  ــرة الدراســۀ، ب الاقتصــادي خــلال فت
یفتقــر للاســتقرار. فهنــاك خمــس ســنوات کان فیهــا النمــو 
بهــا  یمــر  الاقتصــادي  الرکــود  مــن  لحالــۀ  انعکاسًــا  ســالبًا، 
تجــاوز  بینمــا   (2018  ،2017  ،2014  ،2008) الاقتصــاد 
النمو معدل 10% فی عامین لیصل إلى 17.7% عام 2011، ویرجع 
قاعــدة  مــن  انطلاقًــا  الانتعــاش  إلــى  الغالــب  فــی  ذلــک 
اقتصادیــۀ متدنیــۀ انخفــض فیهــا الناتــج بأکثــر مــن %10 
لفتــرة  الأولــى  الثــلاث  الســنوات  خــلال  تراکمیًــا  انخفاضًــا 
القیــود  لتخفیــف  المحــدود  الأثــر  إلــى  إضافــۀ  الدراســۀ، 
الإســرائیلیۀ علــى الــواردات منتصــف عــام 2010. وفــی المتوســط 
لم یتجاوز معدل النمو للفترة کلها 3.2%. إن أخطر نتیجۀ ترتبت 

على هذا الضعف فی تطور الناتج وتراجعه لعدة سنوات 
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٥. التحولات الاجتماعية

ــی  ــر ف ــاض کبی ــی انخف ــت ف ــۀ تمثل ــرات هیکلی ــدوث تغی ح
مســاهمۀ قطــاع غــزة فــی إجمالــی الناتــج المحلــی الفلســطینی 
مــن حوالــی 34% فــی المتوســط للفتــرة 1997-2006، إلى 25% فی 
المتوســط للفتــرة 2007-2018. لقــد حققــت هــذه النســبۀ أعلــى 
مستوً لها عام 2005، إذ بلغت 37.4%، بینما وصلت عام 2014 إلى 

22.9% وهو أدنى مستوً لها.
ــدلات  ــجیل مع ــادي، أي تس ــو الاقتص ــف النم ــۀ ضع ــى حال حت
ــا، غیــر  نمــو منخفضــۀ ولکــن مســتمرة أمــلاً فــی تزایدهــا لاحقً
مســتدامۀ. فالنمــو ترکــز فــی قطــاع البنــاء وکان، غالبًــا، موجهــا 
ــح  ــو فت ــس نح ــرة ولی ــۀ المُدَم ــۀ التحتی ــاء البنی ــادة بن ــو إع نح
الوثیــق  ارتباطــه  عــن  ناهیــک  جدیــدة.  نمــو  مجــالات 
بالاســتهلاك المدعــوم مــن المســاعدات ومــا تنفقــه الســلطۀ 
علــى قطــاع غــزة. مــن الواضــح إذن، أن النمــو الاقتصــادي الــذي 
تحقــق لــم یکــن متصــلا بــأي حــال مــن الأحــوال بتعزیــز 
ــتدامۀ.  ــۀ مس ــو تنمی ــق نح ــد الطری ــۀ لتمهی ــدرات الإنتاجی الق
وتُعــزَى أســباب الضعــف والوهــن فــی النمــو الاقتصــادي وفقــا 
لتقریــر للاونکتــاد، إلــى تراجــع قاعــدة النشــاط الاقتصــادي خــلال 
ــۀ  ــریۀ والمادی ــوارد البش ــتخدام الم ــدم اس ــابقۀ، وع ــنوات الس الس
والطبیعیــۀ المتاحــۀ أو اســتخدامها بشــکل منقــوص، فــی ظــل 
ــائر  ــادرات، وس ــواردات والص ــى ال ــۀ عل ــود المفروض ــتمرار القی اس
(الاونکتــاد،  والطلــب  العــرض  جانبــی  علــى  القیــود 

.(2013
ــۀَ تغیــرات هیکلیــۀ أیضًــا  یتضــح مــن هــذه التحلیــلات أن ثَمَّ
النمــو  ومعــدلات  المحلــی  الناتــج  تطــورات  فــی  حدثــت 
الناتــج  فــی هشاشــۀ  تتمثــل  منــه،  المســتنبطۀ  الاقتصــادي 
ــام  ــه ع ــتوً ل ــى مس ــودة لأعل ــى الع ــه عل ــدم قدرت ــی وع المحل
فــی  تغیــرات  إلــى  إضافــۀ  دولار،  ملیــون  وهــو 1793   ،2005
المســاعدات  وهــی  نمــوه،  فــی  المؤثــرة  العوامــل  طبیعــۀ 
ــۀ،  ــرات الهیکلی ــن التغی ــر م ــک یُعتب ــی. کذل ــاق الحکوم والإنف
وتزایــد  الاقتصــادي  النمــو  معــدلات  ضعــف  حــدة  تزایــد 
بالمکــون  أیضــا  وتأثرهــا  الســالب،  المســتوى  إلــى  وصولهــا 

الاستیرادي للناتج المحلی.

اتضــح قبــل قلیــل کیــف أن هنــاك تغیــرات هیکلیــۀ حدثــت 
فــی طبیعــۀ الناتــج المحلــی وبنیتــه، وفــی ظــل اســتمرار البیئــۀ 
غیــر المحفــزة للنشــاط الاقتصــادي، فقــد تعــززت تشــوهات 
ــرز التغیــرات  هیکلیــۀ قدیمــۀ وبــرزت أخــرى جدیــدة. ولعــل أب
ــۀ  ــۀ (الزراع ــات الانتاجی ــاهمۀ القطاع ــدث لمس ــا ح ــۀ م الهیکلی
ــت  ــث انخفض ــی، حی ــی الإجمال ــج المحل ــی النات ــۀ) ف والصناع
 .2018 عــام   %13 الــى   ،2007 عــام   %22 مــن 
فی المقابل ارتفعت مساهمۀ قطاع الخدمات من 65% عام 2007، 
ــن  ــۀ م ــرات الهیکلی ــذه التغی ــززت ه ــام 2018. ع ــى 77% ع ال
ضعــف القطاعــات الانتاجیــۀ، وســاهمت بقــوة فــی تراجــع 

قدرته على أداء دوره الاستراتیجی. 
ومــن التغیــرات الملفتــۀ للنظــر تزایــد مســاهمۀ الاســتهلاك 
النهائــی فــی الطلــب الکلی مــن 56% الى 66.3%، بینما اســتمرت 
کافــۀ مؤشــرات الاســتثمار فــی التراجــع وخاصــۀ مســاهمته فــی 
الناتــج المحلــی التــی بلغــت فی المتوســط للفترة کلهــا 3% فقط 

بینما وصلت الى 27% خلال الأعوام 2007-1997.
لمزیــد مــن التأکیــد علــى هــذه التغیــرات الهیکلیــۀ نقــارن بیــن 
حجــم الــواردات خــلال العقدیــن الســابقین حیــث بلــغ حجمهــا 
للسنوات العشر الأولى (1996-2006) 8,857.9 ملیون دولار، بینما کان فی 
الثانیــۀ (2007-2016) 6,878.8 ملیــون دولار، وبمعــدل نمو ســلبی 
نسبته 23.4%، رغم أن عدد السکان زاد فی هذه الفترة بمعدل %35، 
ــواردات  ــی ال ــزة ف ــاهمۀ غ ــاض مس ــى انخف ــذي أدى ال ــر ال الأم
الاجمالیۀ لتصبح 15% بعد أن کانت 36% (الجهاز المرکزي للاحصاء 
لحالــۀ  الفلســطینی، ســنوات مختلفــۀ)، وهــو خلــل مکمــل 
التشــوهات الســابقۀ والمصاحبــۀ لتزایــد مســتویات التراجــع 
الاقتصــادي. لقــد انعکســت هــذه التشــوهات فــورًا علــى ســوق 
ــرض  ــورات الع ــتجابۀ لتط ــن الاس ــزًا ع ــح عاج ــذي أصب ــل ال العم
ــب  ــنویًا وبنس ــۀ س ــدلات البطال ــدت مع ــم تزای ــن ث ــب، وم والطل

عالیۀ جدًا، وهو ما سنعرج علیه بعد قلیل.

ــدة  ــۀ المعق ــذه البیئ ــراء ه ــۀ ج ــات الاجتماعی ــررت القطاع تض
سیاســیًا واقتصادیًــا، ســواء تمثــل ذلــک بانتشــار البطالــۀ والفقــر، 
أو تراجــع الخدمــات الأساســیۀ وتدنــی جودتهــا، أو مــا لحــق 

بالبنیۀ الاجتماعیۀ من حِراك اجتماعی أفضى الى تقلبات 
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ــهد  ــذا المش ــى ه ــوء عل ــی الض ــا یل ــلط فیم ــادة. نس ــۀ ح طبقی
المتحول.

أثــر  عــن  بعیــدًا  یُحســب  دقــۀ  أکثــر  معیــار  وهــو  الأفــراد، 
المســاعدات فــی تخفیــض الفقــر. لقــد أفضــت هــذه المؤشــرات 
الخطیــرة الــى تدنــی مســتویات المعیشــۀ وضیــق ســبل العیــش، 
ــدام  ــدلات انع ــد مع ــاعدات، وتزای ــى المس ــاد عل ــد الاعتم وتزای
الامــن الغذائــی، الأمــر الــذي انعکــس ســلبًا علــى الصحــۀ 
علــى  وعلــى قدراتهــم  المجتمــع  والعامــۀ لأفــراد  النفســیۀ 
ــۀ  ــر الرعای ــن توفی ــلاً ع ــرهم فض ــاة لأس ــیات الحی ــن أساس تأمی

الصحیۀ وفرص التعلیم المناسب.

أوراق روزا | كانون ثاني ٢٠٢٠

١.٥. تآكل رأس المال البشري: البطالة والفقر

٢.٥. الخدمات الأساسية والبنى التحتية

تداعیــات  مــن  الأکبــر  النصیــب  البشــري  المــال  لــرأس  کان 
ــم  ــات معظ ــد ب ــادي، فق ــع الاقتص ــیۀ والتراج ــات السیاس التقلب
النــاس یعیشــون فــی إحــدى عتبــات الفقــر التــی باتــت متنوعــۀ 
بعــد انتشــاره عمیقًــا فــی أنســجۀ المجتمــع، وذلــک نتیجــۀ 
الزیــادات المتتالیــۀ فــی معــدلات البطالــۀ ســنویًا، حتــى أصبــح 
عــدد العاطلیــن أکبــر مــن عــدد العاملیــن عندمــا وصــل معــدل 
 %33 حوالــی  کان  أن  بعــد   ،2018 عــام   %52 البطالــۀ 
عــام 2007. وبلــغ عــدد العاطلیــن عن العمل 276 ألــف عاطل عام 
2018، بعــد أن کان 85 ألــف عــام 2007، أي بزیــادة بلغــت %225. 
وممــا یزیــد المشــهد ســوءًا أن بطالــۀ الشــباب تزایدت مــن %48.6 
الــى 68.6%، وقــد وصلــت بین الاناث الشــابات الــى 75% (الجهاز 

المرکزي للإحصاء الفلسطینی، 2007، 2018). 
تزامنــت هــذه الارتفاعــات المتتالیــۀ لمعــدلات البطالــۀ مــع 
الــذي  المحلــی،  الناتــج  الفــرد مــن  انخفــاض فــی نصیــب 
ــالبۀ،  ــرى س ــۀ واخ ــب متدنی ــن نس ــوه بی ــدلات نم ــت مع تذبذب
المتوســط للفتــرة کلهــا 12.3%. وللمقارنــۀ فــإن  وبلــغ فــی 
أعلــى مســتوى حققــه نصیــب الفــرد فــی الناتــج المحلــی لقطــاع 
غــزة کان عــام 1998، حیــث بلــغ 1420.7 دولار، ولم یَعُــد إلى هذا 
المســتوى بعــد ذلــک مطلقًــا، فقــد وصــل إلــى 1374.5 دولار عــام 
2005، بینمــا کان أعلــى مســتوى لفتــرة الدراســۀ عــام 2013 حیــث 
وصــل إلــى 1183 دولار، ثــم تراجــع إلــى 1138 عــام 2016. ورغــم 
انخفــاض الناتج المحلی فی القطاع عام 2018، فإن نصیب الفرد 
منه وصل الى 1670 دولار بســبب تغیر ســنۀ الاســاس من 2004 الى 

.2015
ــق  ــر المطل ــبۀ الفق ــی نس ــر ف ــد کبی ــى تزای ــک ال ــد أدى ذل   لق
والمدقــع للأفــراد، حیــث زاد الاول مــن 38% عــام 2011 الــى %53 
عــام 2017، بمعیــار الاســتهلاك الشــهري (وفقًــا لآخــر تقریــر 
للفقــر)، بینمــا زاد الفقــر المدقع من 21.1% عــام 2011 الى %33.8 
عــام 2017. وبالتالــی، هنــاك ارتفــاع بحوالی 60% فی نســب الفقر 
ــاء  ــزي للإحص ــاز المرک ــزة (الجه ــاع غ ــی قط ــراد ف ــع للأف المدق
الفلســطینی، مســح انفــاق واســتهلاك الاســرة، تشــرین أول 2016، 

أیلول 2017). ویصل معدل الفقر بمعیار الدخل الى 70% من 

یمثــل حجــم الســکان الکبیــر نســبیًا، علــى بقعــۀ صغیــرة مــن 
الارض (بلغت کثافۀ السکان 5,238 نسمۀ/کم2)، الى تزاید الضغط 
ــۀ والتطــورات  ــى التحتی ــى الخدمــات والمرافــق العامــۀ والبن عل
الاجتماعیــۀ عمومًــا. لــم تتمکــن الخدمــات العامــۀ فــی التعلیــم 
ــۀ  ــن مواکب ــاء م ــاه وکهرب ــن می ــق العامــۀ م ــۀ والمراف والصح
الطلــب المتزایــد. وتــؤدي القیــود المفروضــۀ علــى القطــاع 
داخلیًــا وخارجیًــا، والأضــرار التــی لحقــت بســبب الاعتــداءات 
والــروح  البشــریۀ  المــوارد  وانخفــاض  العســکریۀ  الإســرائیلیۀ 
الخدمــات.  نوعیــۀ  فــی  تدریجــی  تدهــور  إلــى  المعنویــۀ 
ــض  ــا بع ــک وأحیانً ــض التماس ــۀ بع ــرات العام ــس المؤش وتعک
التطــور فــی هــذه الخدمــات والمرافــق ویرجــع ذلــک فــی جــزء 
کبیــر منــه إلــى الأونــروا وغیرهــا مــن المنظمــات الدولیــۀ، التــی 
تُوجِــه جُــلَ دعمهــا وجهدهــا للبُنــى التحتیــۀ التــی تؤثــر بشــکل 

مباشر فی حیاة الناس وسبل معاشهم.
ــا  ــدارس واضحً ــدد الم ــر ع ــر مؤش ــم، یظه ــد التعلی ــى صعی عل
لتقییــم حالــۀ مرافــق التعلیــم وخدماتهــا. أشــار تقریــر المنســق 
الخــاص للأمــم المتحــدة بأنــه کان یجــب أن تُبنــى 369 مدرســۀ 
ســنوات  خــلال  الطــلاب  التحــاق  معــدل  لمواکبــۀ  جدیــدة 
الانقســام. مــا تــم بنــاءه بجهــود وتمویــل المجتمــع الدولــی 
والأونروا 137 مدرسۀ فقط، ما یعنی وجود فجوة مقدارها 232 مدرسۀ، 
الأمــر الــذي یشــکل مصــدراً للضغــط علــى المرافــق التعلیمیــۀ. 
وقــد أدت هــذه الفجــوة إلــى ارتفــاع نســبۀ الطــلاب فــی الفصــل 
الواحــد لتصــل إلــى 39.3 طالــب فــی المــدارس الحکومیــۀ 
(UNSCO، May 2017). یرافــق ذلــک وجــود 61.7% مــن المــدارس 
الحکومیــۀ تعمــل بنظــام الفترتیــن، بینمــا تصــل عــدد ســاعات 
التعلیــم إلــى 4 ســاعات فقــط فــی الیــوم الواحــد، ممــا یشــیر إلى 

الضغط على المرافق التعلیمیۀ زیادة أعداد الطلبۀ فی 
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المرحلۀ الأساســیۀ خلال العقد الســابق بمعــدل 14.7%، بینما بلغ 
هــذا المعــدل فی الضفــۀ لنفس الفترة والمرحلــۀ 6.8%، ویبدو أن 
اســتحواذ فئــۀ الأطفــال (15 فأقــل) علــى نســبۀ 48% مــن عــدد 

السکان، قد تفسر هذا الفرق الکبیر بین الضفۀ وغزة.
ــی  ــالاً، فف ــل ح ــا أفض ــۀ وخدماته ــق الصحی ــدو أن المراف ولا یب
الوقــت الــذي زاد فیــه عــدد الســکان بنســبۀ 35% خــلال الســنوات 
الســابقۀ، فــإن عــدد العیــادات الصحیــۀ العاملۀ انخفــض من 56 
إلــى 49 عیــادة، مــا أدى إلــى تزایــد حــدة الازدحــام فیهــا، 
وانخفــاض الوقــت المناســب الــذي یُخصــص مــن الطبیــب 
ــاك  ــم أن هن ــا. ورغ ــۀ عمومً ــودة الخدم ــاض ج ــض، وانخف للمری
والأطبــاء  المستشــفیات  أســرة  أعــداد  فــی  طفیفــۀ  زیــادة 
و2016،   2007 عامــی  بیــن  مــا  الفتــرة  فــی  والممرضیــن 
ــرد  ــب الف ــی أن نصی ــکانی یعن ــو الس ــدل النم ــاع مع ــإن ارتف ف
الفتــرة  بالفعــل خــلال  انخفــض  قــد  الخدمــات  مــن هــذه 
لأســرَّة  المطلــق  العــدد  زیــادة  فرغــم  وهکــذا،  نفســها. 
 2339 إلــى   2007 عــام   2128 مــن  غــزة  فــی  المستشــفیات 
عام 2016، انخفض معدل الأســرة لکل 1000 شــخص من 1.80 إلى 
للإحصــاء  المرکــزي  (الجهــاز  الفتــرة  نفــس  خــلال   1.58

الفلسطینی، کتاب فلسطین الإحصائی السنوي 2016، 2017).
ــی  ــن المائ ــدام الأم ــن انع ــرة م ــۀ خطی ــزة حال ــاع غ ــهد قط یش
ــۀ. یحصــل نصــف  ــۀ والنوعی ــردي فــی الکمی وأمــن الطاقــۀ. وت
ــام،  ــۀ أی ــاعات کل أربع ــی س ــاه لثمان ــى المی ــط عل ــکان فق الس
بینمــا یحصــل ثلــث الســکان علــى المیــاه لمــدة ثمانــی ســاعات 
کل ثلاثــۀ أیــام، والنســبۀ الباقیــۀ تحصــل علــى نفــس الســاعات 
کل یومیــن. لکــن هــذه المیــاه لا تصلــح للشــرب والأکل لذلــک 
فــکل الســکان یشــترون احتیاجاتهــم مــن المیــاه الصالحــۀ 

للشرب من محطات التحلیۀ فقط. 
إن أبــرز القضایــا إشــکالیۀً مــا یعانیــه الســکان جــراء عــدم توفــر 
ــم  ــى مــدار الســاعۀ. حیــث ل ــاء عل ــۀ مــن الکهرب إمــدادات کافی
یتوفــر ذلــک طــوال الســنوات الســابقۀ، بــل وبلغــت فتــرة توفــر 
ــاعۀ  ــن 12 س ــر م ــا أکث ــاعات تلیه ــدة 4 س ــا لم ــاء احیانً الکهرب
بــدون کهربــاء. لقــد ارهقــت هــذه المشــکلۀ کاهــل المواطنیــن 

والقطاع الخاص وکافۀ شرائح المجتمع.

ــات حــادة فــی النســیج الاجتماعــی  ــان أنّ تداعی ــیٌ عــن البی غن
ــى  ــا لأعل ــک أنّ حــراکًا اجتماعیً قــد حدثــت غــداة الانقســام، ذل
ولأســفل مفاجئًــا وعمیقًــا وســریعًا قــد ترتــب علــى ســیطرة 
ــع،  ــر واق ــلطۀ أم ــم کس ــد الحک ــى مقالی ــا عل ــاس وقیاداته حم
انتقلــت علــى إثــرِهِ هــذه القیــادات وجــزء مهــم مــن کوادرهــا 
إلــى مســتوىً اجتماعــیٍ واقتصــاديٍ جدیــدٍ بفعــل الســیطرة 
علــى مقــدرات البلــد ونتیجــۀ تَقلُــد مناصــب علیــا جدیــدة 
والحصــول علــى مــوارد وامتیــازات ودخــول ورواتــب، الأمــر الــذي 
ــی  ــۀ ف ــولات إیجابی ــوادر تح ــادات والک ــذه القی ــدى ه ــدث ل أح
مســتویات المعیشــۀ والســکن وغیرهــا. ولا ننســى طبقــۀ الاغنیــاء 
الجــدد أو أثریــاء الانفــاق، الذیــن تربطهــم بســلطۀ الأمــر الواقــع 
ــا تتزامــن مــع ذلــک الروابــط  روابــط الشــراکات والمصالــح واحیانً

الحزبیۀ.
ــی  ــاز البیروقراط ــن الجه ــرات الآلاف م ــدَ عش ــل، فقَ ــی المقاب ف
المدنــی والعســکري مواقــع عملهــم، فضــلاً عــن غیــاب المئــات 
ــات  ــذه الفئ ــول ه ــتمرار حص ــم اس ــى. ورغ ــى والجرح ــن القتل م
أن  إلا  الفلســطینیۀ،  الوطنیــۀ  الســلطۀ  مــن  رواتبهــا  علــى 
معظمهــم أصبحــوا خــارج التشــکیلۀ السیاســیۀ والإداریــۀ العلیــا 
للبلــد بــل وتمــت ملاحقــۀ العدیــد منهــم خاصــۀً أُولئــک الذیــن 
التطــور  إن  بــل  فتــح.  وحرکــۀ  الأمنیــۀ  للأجهــزة  ینتمــون 
 ،2017 عــام  فــی  حــدث  الــذي  الدراماتیکــی 
والمتمثــل فــی تخفیــض رواتــب هــذه الفئــۀ وإحالــۀ الآلاف 
منهــم الــى التقاعــد ســاهم فــی تدنــی أوضاعهــم الاجتماعیــۀ 
والطبقیــۀ. فمــن المُرجــح أنَّ هــذا الحــراك الاجتماعــی قــد تــرَكَ 
آثــاراً حــادةً بصــورة مباشــرة وغیــر مباشــرة علــى حجــم ومکانــۀ 

ودور الطبقۀ الوسطى فی قطاع غزة.
التراجــع الاقتصــادي  المشــهد فــی ظــل  لقــد ســاهم هــذا 
المســتمر، فــی زیــادة معــدلات الفقــر التــی وصلــت إلــى فئــات 
الأفــراد  آلاف  عشــرات  هنــاك  فأصبــح  الوســطى،  الطبقــۀ 
المُصنَفیــن ضمــن الطبقــۀ الوســطى بالمعاییــر الاجتماعیــۀ 
والسیاســیۀ، ولکنهــم فقــراء بمعیــار الدخــل والإنفــاق، ومــن ثــم 
أصبــح مــن الصعــب علــى هــذه الفئــات المحافظــۀ علــى نمــط 
معیشــۀ فئــات الطبقــۀ الوســطى ومکانتهــا الاجتماعیــۀ. ولا 

یغیر من معالم هذا المشهد کثیرا توالد فئات جدیدة 

أوراق روزا | كانون ثاني ٢٠٢٠

٦. التحولات الطبقية: اضمحلال الطبقة الوسطى
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التحقــوا  ممــن  الوســطى  الطبقــۀ  ضمــن  تصنیفهــا  یمکــن 
بمؤسســات حمــاس فأصبحــوا واقعیًــا مــن موظفــی القطــاع 

العام.
 إن هــذه الاضافــۀ قــد ســاعدت علــى تشــظی وشــرذمۀ الطبقــۀ 
صلابــۀ  مــن  وزادت  صفوفهــا  وحــدت  ممــا  أکثــر  الوســطى 
بنیانهــا، ناهیــک عــن انخفــاض مــا یتلقونــه مــن رواتــب 
یجعلهــم ضمــن الطبقــۀ الفقیــرة بالمعاییــر الاقتصادیــۀ. وقــد 
لاحــظ جمیــل هــلال مــن زاویــۀ أخــرى، أن حالــۀ الانقســام 
السیاســی والجغرافــی التــی طــرأت علــى الحقــل السیاســی 
الفلســطینی لــم تؤثــر، کمــا تشــیر البیانــات، علــى حجــم هــذه 
الطبقــۀ، وإنْ ســاهمت فــی تفتیتهــا وتعمیــق إحساســها بالقلــق 
السیاســیین  والتهمیــش  والعجــز  المعیشــی.  مســتقبلها  إزاء 
غــازي  یــرى  بینمــا   .(2013 (هــلال، 
الصورانــی أن الانقســام یمثــل مرحلــۀ إعــادة إنتــاج التخلــف فــی 
ــد فــی مثــل هــذه الظــروف لــدى أفــراد الطبقــۀ  القطــاع، وتتول

الوسطى حالۀ من الاغتراب (الصورانی، 2015/4/15).
لــو اعتمدنــا خــط الفقــر لعــام 2017، الــذي توصلنــا الیــه ســابقًا، 
والــذي یُقــدر أن 70% مــن الأفــراد یقعون تحت خــط الفقر بمعیار 
الدخــل، وبافتــراض أن 10% مــن الســکان یُمثلون الطبقــۀ الغنیۀ، 
فهذا یعنی أن الطبقۀ الوســطى تبلغ 20% فقط من عدد الســکان 
المؤشــرات  مــن  العدیــد  تتوفــر  عامــۀ  وبصفــۀ  الإجمالــی، 
ــطى  ــۀ الوس ــن الطبق ــات م ــوط فئ ــزز هب ــی تُع ــۀ الت الاحصائی
تحــت خــط الفقــر فــی ظــل عــدم توفــر أیــۀ بیانــات أو معلومــات 

عن مستوى استهلاك شرائح هذه الطبقۀ. 
ــدلات  ــطى بمع ــۀ الوس ــر الطبق ــى تأث ــۀ عل ــرات الدال ــن المؤش م
ــى  ــام 2007، إل ــن 29.3% ع ــی م ــر جین ــۀ مؤش ــاع قیم ــر ارتف الفق
33.6% عــام 2017، ویعنــی ذلــک مزیــدًا مــن ســوء توزیــع الدخــل 
وعــدم العدالــۀ. وتتمثــل عــدم العدالــۀ فــی زیــادة الطبقــۀ 
الغنیــۀ أو زیــادة الطبقــۀ الفقیــرة أو کلاهمــا، الأمــر الــذي یعنــی 
فــی کل الاحــوال تراجــع حجــم الطبقــۀ الوســطى. مــن أبــرز 
ــو  ــات ه ــات والطبق ــن الفئ ــوة بی ــد الفج ــى تزای ــرات عل المؤش
اتســاع الفجــوة بیــن أجــور القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
لصالــح الأولــى، فقــد بلغــت نســبۀ الأجــر الیومــی للعاملیــن فــی 
العــام  القطــاع  فــی  العاملیــن  إلــى  الخــاص  القطــاع 
69% (بلــغ الفــرق بین الأجرین 18.3 شــیکل) عام 2007، انخفضت 

إلى 52.7% عام 2016 (بلغ الفرق بین الأجرین 43.3 شیکل) 

الجهــاز المرکــزي للإحصــاء الفلســطینی، التقریــر الســنوي لعــام 
.(2017 ،2016)

للطبقــۀ  والسیاســیۀ  الاجتماعیــۀ  الخصائــص  صعیــد  علــى 
ــر فــی تفتیــت هــذه  ــدور الأکب الوســطى، فقــد کان للانقســام ال
الاجتماعیــۀ  ترکیبتهــا  تغیــرت  حیــث  وشــرذمتها،  الطبقــۀ 
بانضمــام فئــات جدیــدة لهــا کونــت ثــروات بســرعۀ کبیــرة 
نتیجــۀ العمــل فــی تجــارة التهریــب عبــر الأنفــاق الحدودیــۀ، أو 
الحصــول علــى مناصــب جدیــدة وعالیــۀ نتیجــۀ الانتمــاء لحرکــۀ 
حمــاس بغــض النظــر عــن المؤهــلات، ومــن ثــم اســتغلال هــذه 
المناصــب العامــۀ للتربــح الســریع. ناهیــک عــن تأثرهــم بأفــکار 
ــی  ــۀ. ف ــۀ الوطنی ــع الهوی ــض م ــذي یتناق ــی ال ــلام السیاس الإس
کل الأحــوال، اســتطاعت هــذه الفئــات الجدیــدة أن تُحِکــم 
ــا  ــتمرار حکمه ــان اس ــزة لضم ــاع غ ــى قط ــۀ عل ــا الأمنی قبضته
البلــد  شــؤون  إدارة  فــی  فشــلت  الأحــوال  کل  فــی  ولکنهــا 
وســکانه، وتراجعــت معظــم المؤشــرات الاقتصادیــۀ والاجتماعیــۀ 
ــک  ــى ذل ــت عل ــا دل ــۀ، کم ــتویات المعیش ــردت مس ــم ت ــن ث وم

کافۀ المؤشرات التی استعرضناها سابقًا.
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٧. نظرة إلى الأمام
الوطنیــۀ  المصالحــۀ  وتحقیــق  الانقســام  انهــاء  یمثــل   
والمجتمعیــۀ شــرطًا ضروریًــا، وإن کان غیــر کافیًــا، لوقــف تدهــور 
الاوضــاع الاقتصادیــۀ والاجتماعیــۀ أولاً، ثــم إعــادة بنــاء مــا دمــره 
ــى  ــوم عل ــۀ تق ــۀ وطنی ــۀ تنموی ــا، برؤی ــار معً ــام والحص الانقس
تقویــۀ اقتصــاد الصمــود، وتبنــی هــذا النســق ضمــن إطــار 
المقاومــۀ ضــد الاحتــلال بمفهومهــا الشــامل. ولا شــک أن هــذه 
ــذه  ــتعرضتها ه ــی اس ــۀ الت ــۀ والاجتماعی ــولات الاقتصادی التح
ــل  ــت العوام ــا دام ــلبی م ــور الس ــۀ للتط ــت قابل ــا زال ــۀ م الورق
التــی رســمت وعــززت مســاراتها موجــودة علــى أرض الواقــع 
معــززَةً بإجــراءات ورؤیــۀ الانقســام والحصــار ومصالــح الاطــراف 

ذات العلاقۀ.
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 3. تُعــرف الطبقــۀ الوســطى بأنهــا "تضــم العاملیــن فــی القطاع 
ــق  ــی یُطل ــۀ (الت ــف المکتبی ــۀ الوظائ ــی فئ ــام ف ــاص والع الخ
مؤهــلات  ویملکــون  البیضــاء)  الیاقــات  وظائــف  علیهــا 
تعلیمیۀ ثانویۀ أو أعلى (العمال ذوي المهارات أو المهنیین)،" وهی 
بذلــک تضــم بنــاء المهنییــن والعاملیــن فــی القطــاع النظامــی 
ذوي المســتوى التعلیمــی الثانــوي کحــد أدنــى والذیــن یشــغلون 
ــن  ــؤولین حکومیی ــدراء ومس ــاء، أي کم ــات البیض ــف الیاق وظائ
وکبــار الفنییــن وأیضًــا کعمــال دائمیــن غیــر یدوییــن ومشــرفین 

وفنیین من المستوى الأدنى (الاسکوا، 2014).

أو  الدخــل  انحــراف توزیــع  4. یقیــس مؤشــر جینــی مــدى   
فــی  المعیشــیۀ  والأســر  الأفــراد  بیــن  الاســتهلاکی  الإنفــاق 
ــز  اقتصــاد مــا عــن التوزیــع العــادل التــام. یرســم منحنــى لورین
ــه  ــل علی ــل المتحص ــی الدخ ــۀ لإجمال ــۀ التراکمی ــب المئوی النس
مقابــل العــدد التراکمــی للمتلقیــن، بــدءًا مــن الشــخص أو 
الأســرة المعیشــیۀ الأشــد فقــرًا. یقیــس مؤشــر جینــی المســاحۀ 
التــی بیــن منحنــى لورینــز وخــط افتراضــی للمســاواة المطلقــۀ، 
معبــرًا عنهــا کنســبۀ مئویــۀ مــن المســاحۀ القصــوى التــی تقــع 
تحــت الخــط. وهکــذا یمثــل صفــر بمؤشــر جینــی المســاواة 
 100 تعنــی  بینمــا  الکاملــۀ، 
ــى  ــات إل ــتند البیان ــۀ. تس ــاواة الکامل ــدم المس ــر ع ــذا المؤش به
مــن  المســتقاة  المعیشــیۀ  للأســر  الأولیــۀ  المســوح  بیانــات 
المؤسســات الإحصائیــۀ الحکومیــۀ والإدارات القطریــۀ للبنــک 

الدولی (البنک الدولی، بلا تاریخ). 
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ــی  ــوراه ف ــۀ الدکت ــل درج ــۀ یحم ــلاح العجل ــازن ص د. م
الاقتصــاد مــن جامعــۀ الجزائــر، وهــو باحــث فــی الشــؤون 
ــۀ، نشــر مجموعــۀ مــن الابحــاث فــی مجــلات  الاقتصادی
علمیــۀ محکمــۀ، والعدیــد مــن الکتــب وأوراق العمــل 
ــر  ــر غی ــطینی، محاض ــاد الفلس ــول الاقتص ــاث ح والأبح

متفرغ فی الاقتصاد.

هــذا البحــث، مدعــوم مــن مؤسســۀ روزا لوکســمبورغ 
بتمویــل مقــدم مــن الــوزارة الفدرالیــۀ الألمانیــۀ للتعــاون 
الاقتصــادي والتنمیــۀ، ویمکــن اســتخدام هــذا البحــث أو 
أجــزاء منــه مجانــاً بشــرط الاشــارة للکتــاب الأصلــی 
ــن  ــی م ــث ه ــذا البح ــی ه ــواردة ف ــۀ. الآراء ال کمرجعی
رأي  عــن  بالضــرورة  تعبــر  ولا  الباحــث\ة  مســؤولیۀ 

مؤسسۀ روزا لوکسمبورغ.

أکبــر  مــن  واحــدة  لوکســمبورغ  روزا  مؤسســۀ  تعتبــر 
مؤسســات التعلیــم السیاســی فــی جمهوریــۀ ألمانیــا 
منبــراً  لوکســمبورغ  روزا  مؤسســۀ  تشــکل  الفدرالیــۀ. 
ــل السیاســیۀ،  للنقــاش والتفکیــر النقــدي حــول البدائ
کذلــک مرکــزاً للأبحــاث للتنمیــۀ الاجتماعیــۀ التقدمیــۀ. 
وترتبــط بشــکل وثیــق مــع حــزب الیســار الألمانــی ( دي 
روزا  مؤسســۀ  دعمــت  الســیاق  هــذا  وفــی  لینکــه). 
ــطین والأردن  ــی فلس ــی ف ــب الأقلیم ــمبورغ المکت لوکس
 ،2000 العــام  منــذ  فلســطینیین  شــرکاء 
ــی رام االله  ــی ف ــا الإقلیم ــیس مکتبه ــى تأس ــدت إل وعم
العــام 2008. حالیــاً یتولى المکتب التعاون مع شــرکاء فی 
ــزة،  ــاع غ ــی قط ــرقیۀ، وف ــدس الش ــۀ، الق ــۀ الغربی الضف

کذلک الأردن.


